
 موسكو – استعادت روسيا تأثيرها 
الدولي بســــرعة رغــــم مخلّفــــات تفكيك 
الاتحاد السوفييتي على وزنها الدولي، 
وكان ”الربيــــع العربــــي“ فرصة للقيادة 
الروســــية حتى تعيد نفوذها في الشرق 
الأوســــط بأكثر تجذّر خاصة مع تدخلها 
في سوريا لمنع سقوط نظام بشار الأسد.
الرئيــــس  الحقيقــــة  هــــذه  وتضــــع 
الأميركي الجديد جو بايدن وإدارته في 
وضــــع صعب خاصة أن موســــكو باتت 
تمتلــــك الكثير من مفاتيــــح الأزمات في 
المنطقــــة. ومع ذلك فإن واشــــنطن لديها 
أيضــــا أوراق دبلوماســــية واقتصادية 
كثيرة لتطويق التمدد الروسي في أكثر 

مناطق العالم سخونة.
ولطالما كان الشــــرق الأوسط موقعا 
طبيعيــــا للتنافس بين القــــوى العظمى 
الهائلــــة  الطبيعيــــة  مــــوارده  بفضــــل 
الإستراتيجي  الجيوسياســــي  وموقعه 
وممراته ونقاط عبوره البحرية الدولية 
المهمة. ومع المتغيــــرات التي طرأت في 
السنوات العشــــر الأخيرة ازدادت رغبة 
موسكو للظهور كطرف فاعل في المعادلة 

الدولية في المنطقة.

تحديات جيوستراتيجية

يمكن النظر إلى سياســــة روسيا في 
الشرق الأوسط باعتبارها إستراتيجية 
ذات أهداف محدودة وموارد متواضعة 
نســــبيا، لكن من الواضــــح أن الكرملين 
يعتبــــر ســــلوكه الإقليمي فرصــــة لبناء 
مكانة دولية مــــن دون أي انخراط قوي 
فــــي أي مواجهات محتملة مــــع الفاعل 
الرئيسي الأبرز على الساحة الدولية ألا 

وهو الولايات المتحدة.
وقــــد ظهــــر ذلــــك المنحى فــــي تورط 
موســــكو عســــكريا في الحرب السورية 
حينمــــا ســــاندت نظــــام بشــــار الأســــد 
منــــذ العام 2015، مع الزج بقوات شــــبه 
عســــكرية ومرتزقــــة في البــــلاد ثم بعد 
ذلك في ليبيا، وأيضــــا تعزيز العلاقات 
الاقتصاديــــة مع مصر والجزائر وزيادة 
إقليميــــة  لقــــوى  أســــلحتها  مبيعــــات 

أخرى.
وعــــلاوة علــــى هــــذا، فــــإن حضور 
والاقتصــــادي  الدبلوماســــي  موســــكو 
والعســــكري في الشــــرق الأوسط ليس 
فقط مــــن جهة أنــــه عبارة عــــن ردّ على 
وجود فراغ في الســــلطة وضعف موقف 
الأطــــراف الخارجية فــــي المنطقة، لكنه 
يأتي في إطار نهجهــــا المدفوع بعوامل 
محليــــة تجــــاه الشــــؤون الدوليــــة في 
محاولةٍ من روســــيا لاســــتعادة مكانتها 
مجــــددًا كقوة عظمــــى وإعادة تشــــكيل 

النظام الدولي.
ويعتقد المحلل السياسي أليستر 

نيوتن، الذي أمضى عشرين عاما 
كدبلوماسي محترف في السلك 

الدبلوماسي البريطاني، في تحليل 
نشرته مؤسسة ”عرب داجست“ 

الاستشارية أنه رغم النفوذ 
الأميركي القوي في الشرق 

الأوسط، المنطقة التي كانت في 
قلب خطط واشنطن وبرامجها، 

إلا أن تراجع إدارة الرئيس 
الأسبق باراك أوباما نتيجة 

الانجرار إلى الحرب في سوريا 
كان بمثابة هدية قُدّمت إلى 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أوباما  إســــتراتيجية  وســــمحت 

في ذلك الوقت لروســــيا بتغيير مســــار 
الصراع، وبذلك أظهرت نفسها كوسيط 
رئيســــي وحليــــف موثوق علــــى عكس 
أن  بعــــد  خاصــــة  المتحــــدة،  الولايــــات 
استفادت من التحالف مع إيران، خصم 

الولايات المتحدة.

إلــــى  بالنظــــر  المفاجــــأة،  وكانــــت 
العلاقات الوثيقة بين ســــوريا وروسيا 
وإيــــران، هي أن بوتــــين كان قادرا على 
القيام بذلك بينمــــا كان يتمتع بعلاقات 
قوية مع إســــرائيل وعلاقــــات أوثق مع 

السعودية.
وفضــــلا عن ذلــــك، فإنه علــــى الرغم 
مــــن العــــداوة التاريخيــــة والصراعات 
التي نشــــبت خلال الأيام الأولى للتدخل 
العسكري الروسي في سوريا، فقد تمكن 
بوتين أيضا من إيجاد أرضية مشــــتركة 
مع الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، 

مما تسبب في إحداث المزيد من المشاكل 
لواشنطن.

لكــــن هذا لا يعني أن تبنّي موســــكو 
لدورها النشــــط في الشرق الأوسط كان 
مدفوعا بالتنافس مع الولايات المتحدة 
فحســــب، بل تحكمها الرغبــــة في إعادة 
النفوذ الروسي إلى المنطقة ذات الأهمية 

الإستراتيجية عسكريا واقتصاديا.
ويقــــول جون ألترمــــان، الخبير في 
قضايــــا الشــــرق الأوســــط، إن بصمــــة 
روسيا في الشــــرق الأوسط في الغالب 
تتضح فــــي المجال الأمنــــي، حيث تبيع 
موســــكو أنظمة أســــلحة بمليارات من 
الــــدولارات، إلا أنهــــا لا تســــتثمر كثيرا 
في مجــــالات التجــــارة أو المجالات غير 

العسكرية.
وسعت موسكو إلى أن تصبح الملاذ 
الثاني كمورّد للأســــلحة، وتبيعها إلى 
دول مثل مصر والجزائر عندما رفضت 
واشنطن ذلك. ويشــــير ألترمان إلى أنه 
على عكس الصين، التي تســــعى بشكل 
صريــــح إلى العمل جنبــــا إلى جنب مع 
الولايــــات المتحــــدة، يبــــدو أن جهــــود 
روسيا في الشرق الأوسط مصممة بدقة 
لتحقيق التوازن ضــــد المصالح الأمنية 

الأميركية.

بداية فرصة جديدة

يســــود اعتقاد بــــين المحللــــين منذ 
فترة بأن الولايات المتحدة ستكون أمام 
فرصــــة جديدة للمســــك بزمــــام الأمور، 
وذلك بالنظر إلى الأســــلوب السياســــي 
الأميركي  بالــــدور  المقترن  والعســــكري 
فــــي  القــــديم  التقليــــدي  الدبلوماســــي 
المنطقــــة ودعــــم الحلفاء المحليــــين لها، 
إذ مــــن وجهة نظــــر أمنية ســــيكون من 
الصعب على أي قوة محلية أو خارجية 

تحدّي مكانة واشنطن في المنطقة.
وكان يوجين رومر المحلل في معهد 
كارنيغي قد قال في ورقة بحثية 
نُشــــرت في أكتوبر 2019، إنه 
”لا ينبغــــي أن نتحمّس كثيرا 
لعــــودة ظهــــور روســــيا في 

المنطقة“.
ويضيف ”يشير تقييم 
لمساعي الكرملين في 
جميع أنحاء الشرق 
الأوسط إلى أن صورة 
صعود روسيا مبالغ 
فيها إلى حد ما، وأن 
الإنجازات الفعلية للدبلوماسية 
الروسية في جميع أنحاء المنطقة 
أكثر تواضعا ممّا تبدو عليه

 للوهلة الأولى“.
”بالطبع  بالقول  استدرك  لكنه 
لا ينبغــــي التقليل مــــن إنجازات 
الكرملين حتــــى الآن أو تجاهلها. 
لكــــن أكبر إنجــــاز منفــــرد -وهو 
تحقيــــق انتصــــار مشــــترك في 

الحرب الأهلية الســــورية- جعل روسيا 
القــــوة الرئيســــية في الدولــــة المنكوبة، 
ويأتــــي مــــع مجموعــــة مــــن التحديات 
الدبلوماســــية والعسكرية والاقتصادية 
الرئيســــية، والتــــي تجعل مهمــــة الفوز 
بالسلام أكثر صعوبة من كسب الحرب“.
ومن شــــأن تصاعد النفوذ الروسي 
فــــي الشــــرق الأوســــط أن يجعــــل مــــن 
الصعوبة بمــــكان على الأميركيين وضع 
إســــتراتيجية تكون قادرة على الحد من 
حرية تحرك موســــكو في المنطقة مثلما 

تمتعت بذلك في السنوات الأخيرة.

وعلى الرغم مــــن أن الصحف كانت 
أكثر تركيزا على ما قاله بايدن الأسبوع 
الماضــــي عن وقف حــــرب اليمن كقضية 
رئيســــية في أول خطاب له في السياسة 
الخارجيــــة كرئيس، إلا أن القصة الأكبر 
قــــد تكون روســــيا، وهو مــــا وصفه كل 
من ديفيد إي ســــانجر وإريك شــــميدت، 
الكاتبان في صحيفة ”نيويورك تايمز“، 
بأنه ”إســــتراتيجية جديدة للردع، إن لم 

يكن الاحتواء“.
ويرى نيوتن أن هذا المسار قد يكون 
مقترنا ببعض التدابيــــر الأميركية غير 
العســــكرية لاســــتعادة الــــدور القيادي 
فــــي المنطقــــة، لاســــيما وأن روســــيا لا 
تمتلك النفوذ الاقتصــــادي الذي تمتلكه 
الولايــــات المتحدة، وهو مــــا قد يجعلها 
عاجــــزة عن دعم دبلوماســــيتها بطريقة 

تجعلها اللاعب المهيمن.
ويعتقد مراقبــــون أن إدارة بايدن لا 
يمكن أن تنجح بســــهولة فــــي تعويض 
التراجــــع الذي شــــهدته الدبلوماســــية 
الأميركية في المنطقة، وخاصة في الملف 
السوري، معتبرين أن الولايات المتحدة 
قد خســــرت أغلب أوراقها في هذا الملف 
بعــــد تخليها عن المعارضــــة بما في ذلك 
التــــي كانت توصــــف بالمعتدلــــة والتي 
تمتلــــك علاقات قويــــة مــــع دول حليفة 

للولايات المتحدة.
كما أن واشنطن تعاملت مع الأكراد 
في الســــنوات الأخيــــرة بانتهازية، فهي 
تطلق تصريحات داعمــــة لهم، لكن على 
الأرض كانــــت تقبــــل بمســــايرة الموقف 
التركي ووقفت بسلبية كاملة أمام تقدم 
الأتراك للسيطرة على مدن وقرى حيوية 

على الأراضي السورية.
ويشير المراقبون إلى أن الأميركيين 
ســــيحتاجون إلى إســــتراتيجية مغايرة 
لوقف النفوذ الروسي بدل الإستراتيجية 
الحالية التــــي تتعامل معــــه كأمر واقع 
وأخلت أمامه الطريــــق ليتمدد أكثر في 

سوريا وليبيا.
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نفوذ روسيا في الشرق الأوسط 

 يواجه بايدن لتجديد الدبلوماسية
ّ

أكبر تحد
واشنطن تمتلك أوراقا اقتصادية ودبلوماسية لتطويق تمدد موسكو

ســــــتجد إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن، خلال السنوات الأربع المقبلة، 
نفسها أمام تحديات وعقبات كثيرة 
في منطقة الشرق الأوسط، من بينها 
تطويع إيران من خلال إعادتها إلى 
لكن  ــــــووي.  الن الاتفاق  مفاوضــــــات 
هناك ما هو أكثر إثارة للقلق لدوائر 
صنع القرار فــــــي الولايات المتحدة، 
ألا وهو النفوذ الروسي المتعاظم في 
كل من سوريا وليبيا، وهو ما يحتاج 
بحســــــب المراقبين إلى دبلوماســــــية 

ذات واجهات متعددة.

من شأن تصاعد النفوذ 

الروسي في الشرق الأوسط 

أن يجعل من الصعوبة 

على الأميركيين وضع 

إستراتيجية تكون قادرة على 

الحد من حرية تحرك موسكو 

في المنطقة مثلما تمتعت 

بذلك في السنوات الأخيرة

الوضع مختلف الآن

إنجاز تاريخي للعرب

ردع روسيا يجب أن 

يكون مقترنا بتدابير 

أميركية غير عسكرية

أليستر نيوتن

ما تحتاجه الدول العربية هو 

ما تفعله الإمارات وهو القيام 

بمشاريع تجلب دخلا وتفتح 

المجال للإبداع والتطوير كنجاح 

دخول مسبار الأمل مدار المريخ 

والذي يشكل لحظة تاريخية 

لشعوب المنطقة

أعلنت الإمارات العربية المتحدة 
عن نجاح دخول مسبار الأمل 

مدار المريخ في لحظة تاريخية 
احتفل بها جميع العرب ودخلت 

الفرحة إلى قلوب هذه الشعوب التي 
نادرا ما تسمع خبرا سعيدا، فكان 
لنجاح مهمة المسبار أثر طيب في 

نفوس الجميع.
لقد تعودنا من الإمارات السعي 

الحثيث للتطور ومواكبة التقدم 
العالمي، وقد نجحت معظم مشاريعها 

التي خططت جيدا ونفذت ببراعة 
وعادت بالمنفعة العلمية والاقتصادية 
على الشعب الإماراتي وامتد خيرها 

للمقيمين وبعض الشعوب خارج 
الإمارات. وهذه المرة ضاعت الفرصة 
على المنتقدين لأن المشروع نفذ بأياد 

إماراتية.
إن الأثر النفسي لهذا المشروع 

أكبر من النفع الاقتصادي، فهو 
مشروع ملهم لجميع الشباب 

الطامحين إلى الإنجاز والإبداع ورفع 
المستوى العلمي والتقني، ولا شك 

أن الملايين من العرب شاهدوا لحظة 
إعلان النجاح ووقع عليهم أثره الذي 

جعلهم يحلمون بأن يفعلوا شيئا 
كهذا ويحققوا أنفسهم ويجدوا 

مكانا لهم في هذا الماراثون العلمي، 
وكل الإنجازات الكبيرة تبدأ بحلم، 
وعلى ولاة الأمور أن يأخذوا بأيدي 

الشباب ويساعدوهم على تحقيق 
أحلامهم.

ومع ذلك فإن المنفعة الاقتصادية 
موجودة، فقد أنفقت الدولة 22 مليون 

دولار على هذه المهمة وهو مبلغ لا 
يعتبر شيئا مقابل ما تنفقه الدول 
المتقدمة على البحث العلمي، وقد 
تنفق المليارات ويفشل المشروع، 

ولكنها لا تكف عن الإنفاق لأن البحث 
العلمي يعود بالنفع عليها ويتحول 

إلى مصانع ومتاجر ومنشورات علمية 
تباع وتشترى وتحقق أرباحا طائلة.

صحيح أنه لا يجوز لأية دولة 
امتلاك شيء في الفضاء الخارجي 
بموجب معاهدة الفضاء الخارجي 

لعام 1967 التي تنص على أنه لا 
يمكن لأي دولة في العالم المطالبة 

بسيادة أو ملكية هيئة سماوية 
معينة، ومع ذلك إذا كانت المنظمة 

لديها القدرة على استغلال أحد 
الموارد فيحق لها استخدامها 

لتحقيق مكاسب مالية انطلاقا من 
مبدأ أن موارد الفضاء الخارجي 

مجانية للجميع لاستخدامها بطريقة 
تنافسية. فكيف يمكن للإمارات 
تحقيق الأرباح من استكشاف 

الفضاء؟
إن هذا ممكن من تصنيع 

المركبات الفضائية بما في ذلك 
المكوكات والصواريخ لأغراض 

متنوعة كنقل البضائع ونقل الطاقم 
والملاحة. ومن الأمثلة الموجودة 
على الشركات الخاصة في هذه 

 Theو Blue Originو SpaceX الفئة
.Astra Spaceو Spaceship Company

كما أن هناك صناعة دفع 
المركبات الفضائية، وذلك باستخدام 

 Ad مختلف التقنيات مثل شركة
Astra Rocket التي تقوم بتطوير 

تكنولوجيا دفع صواريخ البلازما 
للمركبات الفضائية، بالإضافة إلى 

قاذفات الأقمار الصناعية مثل شركة 
.SpaceX Fox

وهناك أيضا شركات الاقتصاد 
القائم على الفضاء، حيث تشارك 
الشركات الخاصة في العديد من 

أنشطة استغلال الموارد الفضائية 
واستكشافها. على سبيل المثال 

تصنع شركة Made in Space معدات 
مثل الألياف البصرية في محطة 

الفضاء الدولية.
 Deep من ناحية أخرى، تشارك

Space Industries في أنشطة 

التعدين في الكويكبات القريبة من 
الأرض. كما تقدم شركات أخرى 

 Axiom خدمات المحطة الفضائية مثل
Space. وفي السياحة توجد شركات 

تقدم خدمات النقل لسياح الفضاء 
مثل Space Adventure التي تمكنت 
من إرسال 7 سائحين على الأقل إلى 

الفضاء الخارجي، وكذلك شركة 
Virgin Galactic، أي أن العالم ماض 

قدما في استثمار الفضاء، ولكن 
مجال التنافس فيه لا يزال محدودا 

مما يفتح المجال أمام الإمارات 
لولوج هذا المجال مع احتمال 

أعلى لتحقيق الفوائد الاقتصادية 
والتجارية، وهي تقوم بذلك إدراكا 

منها أن النفط لا يمكن أن يكون 
مصدرا للرزق إلى الأبد، وهي تحتاج 
إلى بديل حاجة ملحة من خلال بناء 
الإنسان وبث روح الإقدام والطموح 

وتجنب الإحباط لأنه قاتل لروح 
العمل والإبداع.

كانت لحظة إعلان نجاح المهمة 
لحظة تأمل، فالذي عمل في التعليم 

يدرك أكثر من غيره الطاقات 
الموجودة في البلدان العربية، فهناك 
من الطلاب والطالبات، من الكليات 
العلمية على وجه الخصوص، من 

يعرفون أكثر من أساتذتهم وهم 
يتكررون في كل عام دراسي، فهل 

ساعدتهم حكوماتهم؟ هل وفرت لهم 
الفرص للإبداع وخدمة أوطانهم؟ أم 
انتهى طموحهم عند حصولهم على 

درجة الدكتوراه والعمل في سلك 
التدريس وانتهى الأمر؟

إن ما تحتاجه الدول العربية 
هو ما تفعله الإمارات، وهو القيام 

بمشاريع تجلب دخلا وتفتح المجال 
للإبداع والتطوير وبيع المنتجات 
وما يزيد يدخل في جهاز أبوظبي 

الاستثماري حفاظا على المال العام. 
وإذا تبرعت لدول فقيرة فإنها لا 

تعطي مالا، بل تنفذ مشاريع خدمة 
للشعوب على المدى البعيد.

عندما أنشئ برج خليفة تعرضت 
الإمارات لانتقادات عنيفة على هدر 
المال العام، واليوم يقف برج خليفة 
كمعلم نابض بالحياة تتوجه إليه 
الأنظار عند كل مناسبة محلية أو 

عالمية ويجلب دخلا للدولة على مدار 
الساعة، وسوف ينجح المشروع 

الفضائي للإمارات بنفس الطريقة.

سهى الجندي
كاتبة فلسطينية

مسبار الأمل

استثمار حكيم
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